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  عن المجموعة و القاصة          

  

تكتب القاصة صبيحة شبر في إحدى قصصها على لسـان واحـدة 
  من تنتظرين أيتها البلهاء؟: من شخصياتها القصصية

  .أنا بانتظارك: عندما تسمع صوت أم كلثوم الذي يعلن بتصميم
ا أن أغلب قصص هذه المجموعة لهـذه الكاتـب تتمحـور أزعم هن

حول انتظـار الإنسـان لقـدره، أو انتظـار لحبيـب لا يـأتى، أو حلمـه 
حيـاة كريمـة، فـي : بقضية خلاصتها تـؤدي بـه إلـى أقصـى مـا يتمنـاه

  .عالم لا يحترم هذه الكرامة إلا فيما ندر
   

ي، ولكنـه يـأتي أو لا يـأت" صبيحة شبر"الذي ننتظره في قصص " جودو"
ــا، لا يمكنــه أن  ــا أكثــر مــن كلمــة مواســاة فــي كــل الأحــوال إنســان مثلن يقــدم لن

ــك أو  ــى بتلـ ــق حتـ ـــم مـــن دون أن ينطـ ــي الأل ــا بعـــين المشـــاركة فـ ــر إلينـ ربمـــا ينظـ
الكلمــة، القاصــة التـــي خبــرت الحيــاة خيرهـــا وشــرها قــدمت لنـــا عبــر نماذجهـــا 

ــذه المجموعــــة مــــا يؤكــــد أن الفنــــان الحقي قــــي مهمــــا واجهتــــه الإنســــانية فــــي هــ
الصـعوبات وعـانى فـي دروب الحيـاة، فإنـه يبقـى ذلـك المتشـائم، نصـفه متفائــل 
ونصــفه الآخــر متشــائم، كــا تبقــى البســمة الحانيــة يرســمها يرعــه بتــؤدة وانضــباط 
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معبرة في الكثير من الأحيان عن حزن دفين لا يمكن الإفصاح عنه لئـلا يضـيع 
عــن ابتســامة الجيوكنــدا، ابتســامة  معنــاه وجمالــه، هــل للحــزن جمــال؟ ألــم نقــل

  تعبر عن حزن دفين وفرح غامض؟
  

القاصة عبر قصص هذه المجموعة استطاعت أن تقـدم المـرأة والرجـل، 
وهمـاـ صــنوان فــي عــذابهما وكفاحهمــا ووقــت ســعادتهما وانتصــارهما، متوخيــة 
فيمـــا كتبـــت الصـــدق الفنـــي، كأنمـــا تأخـــذ مـــن لحـــم الواقـــع مـــا يعطـــي مائـــدتها 

اق مجتمعاتنــا العربيـــة، مــع حلمهـــا أن تكــون تلـــك المائــدة غنيـــة القصصــية مـــذ
بكــل مــا يبعــث فــي نفوســنا الأســئلة، ويبنــي داخلنـاـ الإنســان الحقيقــي، وبحكــم 
معرفتي بهذه القاصة النبيلة، أعـرف كـم عانـت فـي حياتهـا مـن أجـل أن تحـافظ 
ــات رفضــت لتبقــى كلماتهــا حــرة  علــى كرامتهــا كإنسـاـنة وكاتبــة، وكــم مــن المغري

فيمــا تقــول دون أن تملــي عليهــا ســلطة عاتيــة خطابهــا السياســي، فتــردد كغيرهــا 
خطاب الببغاء الذي لا يعني شيئا، ولا يبقى منه الزمن شيئا سوى ظـلال وخـبط 
عشـواء، وفضــلت أن تهــاجر مــن وطنهــا العـراق فــي زمــن الدكتاتوريــة فــي أواخــر 

ـــع ــي ســــاـئحة فــــــي أرض االله الواســ ــــن القــــــرن الماضـــ ة، ملتقطــــــة الســـــبعينيات مـ
شخصياتها القصصـية مـن هـذا المهجـر وذاك المهجـر، كمـا تفعـل النحلـة وهـي 
تجمع عسلها النيئ لتصوغ منه فيما بعد أنشودة تتمتعـا بهـا، ونستـمع إليهاـ فـي 
صــمت الليـــالي فـــي غربـــة المهجـــر ووقــره وقلقـــه وصـــعوباته، وهـــي تـــدبج قصـــة 

  . دمقصيرة جديدة تغني الحياة والأمل واليوم الجديد القا

  فيصل عبد الحسن
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  إليك عني يا همومي
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وأنت قد جافاك " أنا بانتظارك"أم كلثوم تصدح بأغنيتها العذبة 
النوم، وصممت أن تؤذي الشجرة الميتة المتفرعة داخلك، وأن 
تمنعي عنها الماء، ولقد تكلست وساءك وجودها، ظامئة 

بالإرواء، وقد أضناك حالها هجرتك الخضرة،  باستمرار تطالبك
  .وولت عنك وتركت أرضك يابسة قاحلة

  

والأنعام تتشرđا أعماقك، تسكن عظامك،  المسجل وينخفض، صوت يعلو
وتستقر في النخاع، حياتك أنغام، تقرأين على أنغام هادئة، تزاولين أعمالك المنزلية 

غ بالانسحاق ما فتئ يجتاحك على أنغام صخبة، تقرين انتصارك على شعور طا 
  .بالأنغام، تنامين على عزف الموسيقى وتبدأين عليها Ĕارك

كل ما جريت نحوه سراب، وآن لك اليوم أن تستعيدي وضوح الرؤية، لئلا 
  .تخدعك أحلامك وتغرر بك الأمنيات

 أنا بانتظارك، أنا بانتظارك -
 من تنتظرين أيتها البلهاء؟ -

شعور الجهنمي الذي عشعش في روحك، وسلب تحاولين أن تئدي ذلك ال
  .منها اليقين والأمان
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تعودين بأفكارك إلى البداية، أعلن أنه متيم وقد أطربك هذا الإعلان، 
بأدلته شعورا بشعور، بيد أنه لم يكتف، أراد موقفا شجاعا يدل على أن حبه قد 

  .جرى في دمك وسار في شرايينك واستوطن منك العقل والقلب
ذه السيجارة في هذه الساحة العامة ثم تعالي إلى باسمة مفتوحة الذراعين دخني ه -

 .وقبلينى
وجدت الطلب شاقا وصعبا، نفدته بالتو، وأنت شبه راضية، ولم تستفسري 

كنت تدركين أن . عن العرف والأخلاق، وعن كل ما استقر في عقلك كأنه قانون
شعل في نفسك شموع الفرح ما أقدمت عليه خطأ، لكن الذي أثار فيك الراحة وأ

أنك ēيئين له شعورا بالسعادة، وأنه عزيز عليك أثير على قلبك لا تملكين عنه 
والهزيمة تبدأ بخطوة، أنت ارتضيت أن تقدمي على ما لا تقتنعين بصحته . البعاد

علموك أن الإنسان موقف، وأنت تصرفت بالضد من هذا المبدأ، خنت موقفك يا 
  .صديقي في أول خطوة

  

  ).أنا بانتظارك. (أم كلثوم مازالت تصدح، وهي تعلن بتصميم وبملء إرادēا
 !من تنتظرين أيتها البلهاء؟ -

بدأت سلسلة التنازلات، كل مرة تتجادلان فيعلن أنك مخطئة، على الرغم 
أنك موقنة بصواب موقفك فتصمتين، يطالبك بالاعتراف بالخطأ تحاولين إرضاءه 

م، وهذا الشعور المستميت بالإرضاء وأن كل ماضيك فيستمرئ منك هذا الاĔزا
خطأ، وأن أهلك وقومك خطاءون، هذا الموقف أرعبك، لم تستطيعي أن تفعلى 

  .أمرا وقد زايلتك الشجاعة
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أم كلثوم ما فتئت تترنم بصوēا الغذب .. والشجاعة مران ككل الأمور
  .أنا بانتظارك. الجميل وهي تعلن وأمام الملأ

 !أيتها البلهاء؟من تنتظرين  -
يصرخ بأن الخطأ . في كل مرة أنت المخطئة وتتنازلين.. تكثر مجادلاتكما

  .يسكنك، وأنه لا مناص من الهرولة خلفه
  ولماذا أكون أنا أبا موسى الاشعري على الدوام؟ -

  

يغضبه قولك فيثور أنت تصمتين وتتنازلين يصرخ بأن تحاولين كسب رضاه 
  .وهو ضنين đذا الإرضاء

تعملين وريثما تصلين إلى المنزل ēرعين إلى المطبخ هو يمسك الجريدة  أنت
ويعلن أنك مذنبة، يفقد عمله فيطالبك أن تجدي أنت عملا آخر فتهرعين إلى 
أبيك عله يساعدك، وأبوك كالعهد به يرحب أن يكون الملجأ والمنقد فيسارع بإنقاذ 

  .المسكن المتصدع ويستدين
  

يتركك وحيدة تشعرين أنه يعاقبك فتسألين وما هو يأخذ هو المبلغ ويبتعد، 
ذنبك لا تتوصلين إلى جواب تتقلبين على فراش من الجمر، وعواطفك تقهرك أنت 

  !تحبينه وهذا خطأك الوحيد
  ".أنا بانتظارك: "صوت أم كلثوم مازال يعلن

 !لن أنتظر بعد اليوم -
  .مثلكتقررين أنك سوف تئدين حبك في قلبك وأن تنتصري لمبادئك و 

 !سأقتلع هذه الشجرة من داخلي. سأبعده عن قلب -
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جفاك النوم، والحنين يعاودك فأنت بشر، لكنك تقررين وأد ذلك الحنين، 
  .والحرب المسعورة مازالت فوق طاقتك واحتمالك

  

يضعف فيك البصر، والسمع يمرض جهاز الدوران وجهاز الهضم فلا 
مريضة منهكة، لكن الأمل يعاودك تعودين قادرة على التلذذ بالطعام، تسقطين 

  .بأنك يمكن أن تبدأي من جديد
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  المهجرة                    
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البرد يختفي، يسيطر على بدني يكتم أنفاسي، وأنا أرتجف أرتعد 
ومفاصلي تؤلمني عظامي تئن وتتوجع، قواي تنكسر، وتتبدد 

يحطمني ينخرني يعصرني ويسطو على طاقتى، قدرتي على  الثلج
الاحتمال تهرب مني، جيران شباب يضحكون للحياة ويتبادلون 

  .معها الأنخاب
   

امرأة في سني تبتسم لي بمودة وتفهم تحيا حياēا حتى الثمالة، تتمتع بشباđا 
أموت ترتدي قميصا خفيفا مفتوح الصدر تنظر إلي بإشفاق، وأنا أرتعش أرتجف 

أتضاءل، تلحفت بما قدموه لي من أغطية معاطف وارتديت ما أملكه من فساتين 
صوفية، ووضعت فوقها ما أعارته جارتي من ملابس وأنا أرتجف، أتبدد ينظرون إلي 
ويبتسمون لعلهم يجدونني مخلوقة غريبة أسرفت في معانتها، وهم يعينونني على 

ملأت الكيس بالماء المغلي، ووضعته متاعبي ويخففون من شدة وطأēا على نفسي 
على بطني وأنا أرتجف، حاولت أن أجلب شعورا بالدفء ولكن عبثا القشعريرة 
مازالت تمسك بتلابيبي، هم يتكلمون وأنا صماء لا أفهم مما يقولنه شيئا، وصلت 
إليهم قبل شهور أردد كلماتي على مسامعهم يبدو أĔم يفهمون ما أعنيه لكنهم لا 

  .ن أن يردوا بلغتىيتستطيعو 
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 .هاتوا المدفأة إنني أموت، أتجمد، الثلج يخنقنى.. البرد -
يراكمون الأغطية على سريري، أياد عديدة تقترب ثم تبتعد، تمطرني أغطية 

  .ومعاطف، ولكن دون جدوى، البرد أقوى من كل المحاولات الجارية لإخماده
  

موا على الذهاب إلي عائلتي كانت سعيدة ومتماسكة لم يرد أحد الفراق أرغ
أماكن مختلفة زوجي جاؤوا وأخذوه إلى منطقة نائية قالوا إنه سيعود بعد ساعة، وأنه 

  .مطالب أن يجيب عن بعض الأسئلة، وعدني أنه عائدد حتما وطالت غيبته
  .البرد رحماكم البر يقتلني أقذفوا شيئا أنجدوني -

 

اعة تكبر وتتضخم ولدي الأكبر خرج واعدا إياي بالودة بعد ساعة والس
  .وتتضاعف وتتناسل، والرعب يجتاحني، ويمتلك قدرتي يشل إرادتي

 .البرد النجد سأموت -
الأغطية تتراكم الأيدي تتحرك أذرع عديدة تسرع وēرع لمساعدتي، أناس 
غرباء عني لا أعرفهم يغيثونني ابنتي الوحيدة ذهبت لزيارة صديقتها طلبت منها ألا 

طلبي فهل أقيد ابنتى؟ طال انتظاري لأوبتها كلهم رحلوا وما  تخرج، ثم تراجعت عن 
  .كانوا يريدون الرحيل

  

 .البرد أولادي زوجي هاتوا الغطاء أنجدونى -
الأذرع تتحرك ēرول تتسارع تتراكم الأغطية، وأنا وحيدة أسرتي لا أعرف 

  .عنها شيئا
 .البرد أريد أخوتي أولادي جيراني أصدقائي هاتوا الدفء أنجدوني -
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سارعت إلى المغادرة قبل أن يئدوني، يد كبيرة تسحب الأغطية تمسك بيدي 
  .تتلمس جبيني، وجوه كثيرة تحيط بي ترقب حركاتي بمودة

  

 .لا شيء بك سيدتي، لا علة جسمية أنت في صحة ممتازة -
البرد أريد الدفء أرجوكم أولادي أصدقائي وطني أصدقائي كانوا كثيرين فقدوا  -

  .هبوا ولم يعودوا وبقيت وحيدة عيون ملؤها الشفقة تنظر إلي بتفهمخلال أيام، ذ
 

 .البرد أغيثوني لا أريد أن أموت أحب الحياة -
جيراني يهرعون إلى نجدتي أيديهم تسارع إلى انتشالي من بؤسي يفقد البرد 
شيئا فشيئا جليدته، أرى أنني يمكن أن أقاومه أرمي بالأغطية واحدا بعد الآخر، 

  .داية من جديد ووأد الهزيمة في أعماقيوأقر الب
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  سأعود بعد ساعة                       
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حلق زوجي ذقنه، ارتدى ملابسه الجميلة وتعطر، وخرج قائلا إنه 
سيعود بعد ساعة، انقبض صدري، أحسست أن الغرفة تصغر 

، لم أطلب مرافقته في الخروج إذ ش يئا فشيئا حتى تضيق عليّ
  :إنني أعلم مسبقا أنه سيرفض قائلا

  

  وهل تعدي علي أنفاسي؟ -
ــاز، رأيــــت برنامجــــا  ــت التلفــ ــت الصــــحون، غســــلتها، فتحــ رتبــــت الغرفــــة، جمعــ
ســخيفا، أغمتــني مشــاهدته، ثم أغلقــت الجهــاز، أدرت مفتــاح المــذياع علــى مقطوعــة 

ــى أنغامهـــا، عملــــت فنجـــان قهــــوة، وبعـــد أن شــــربته موســـيقية تعجبــــني ، رقصـــت علــ
وقـــرأت الفنجــاـن لنفســـي عرفـــت الأمـــور الـــتي أتوقعهــاـ في حيـــاتي، نظـــرت في ســـاعتي 
فوجـــدت أن زوجـــي قـــد غـــاب أكثـــر مـــن أربـــع ســـاعات، ســـيطر علـــى قلـــق شـــديد، 
وخفــت أن زوجــي ذهــب في زيــارة صــديقه المــريض، وكــان عنــد ذلــك الصــديق رفــاق 

ث الجميـــع في بعـــض أمـــور الســـاعة وأوضـــاع الـــوطن، واختلـــف معهـــم آخـــرون، وتحـــد
ــائط،  ــه بالحــ ــر كعادتــــه في كـــل اخـــتلاف أخــــذ يضـــرب رأسـ زوجـــي في وجهــاـت النظـ
ـــه، وأصـــدقاؤه غـــارقون في  ــي، وإذا بالـــدماء تســـيل مـــن رأســـه وجبهت نظـــرت إلى زوجـ
مناقشـــتهم، فـــلا أحـــد ينجـــده أو يأخـــذه إلى الطـــوارئ، فكـــرت أن أذهـــب إل بيـــت 
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لصــديق، لكــني لا أعــرف أيــن يقــع، كــل مـاـ أعلمــه أنــه يســكن في شــقة تقــع ذلــك ا
خلــف مقهــى الباليمــة الواقعــة في شــارع محمــد الخــامس الكــائن في الربــاط، زاد قلقــي 
وتضاعف، توقعت أن يتصـل بي أحـدهم ويخـبرني عـن الحـدث الألـيم، جلسـت قـرب 

الجهــاز أنظــر  الهــاتف، لكــن خــوفي المشــتد لم يــدعني أســتطيع الجلــوس، فوقفــت قــرب
إليه بجزع متوقعـة أن يـرأف لحـالتي وينقـل إلي النبـأ الحـزين، طـال انتظـارى، ذهبـت إل 
الشــرفة، عــل أحــدهم يــأتي بســيارته ويــراني، كنــت أطــل مــن الشــرفة نـاـظرة إلى جميــع 
ــن دون  ــارى، ولكـــ الجهـــــات، آملـــــة أن تـــــأتي الســـــيارة، وفيهـــــا أحـــــد الأصـــــدقاء لإخبـــ

النظر إلي، فالتفـت إليـه فغمـز فلجـأت إلى داخـل  جدوى، كان أحد المتطفلين يطيل
الغرفة، فكرت في الخروج من الشقة والوقوف أمام العمارة، فطال وقوفي دون طائـل، 
خشــيت أن يكــون الهــاتف قــد رن أخــيرا، وإن وجــودي بالخــارج قــد يحــرمني مــن سمــاع 

  .النداء، فصعدت مرة أخرى
  

أن أقف في الشرفة  ألحت على الفكرة من جديد، استولى علي باعث قوي
لعل أحدا يخبرني بما حدث، الرجل المتطفل ما زالي في مكانه ينظر إلي بلا حياء، 
اضطررت إلى الدخول، توسلت إلى الهاتف أن يرن ولكن عبثا يبدو أنه غادر الحياة 
فلم يعد يشعر بمعاناتي، فكرت من جديد وعاودتني الفكرة السابقة بأن أذهب إلي 

؟ راودتني فكرة جديدة وجدēا جديرة بالتطبيق، وهي أن الصديق، ولكن كيف
أذهب إلى مقهي الباليمة وأعرج على الشارع الواقع خلفها، وهناك أعثر على 

  .المنزل
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خرجت من الشقة وأنا أسرع الخطا، لحقني الرجل، ضحكت إحدى 
العجائز وكانت تسير بالقرب منى، خفت أن يعود زوجي مهشم الرأس معصوب 

ل خروجي ويجد الباب مقفلا، عدت أدراجي، عاد الرجل ظنا أن الجبين خلا
عودتي من أجله، أسرعت صاعدة إلى شقتى، وضعت المفتاح في القفل، وأنا لا 
أقوى على الوقوف، أقفلت الباب على نفسي وقلقي قد بلغ أوجه، بقيت أنتقل 

  .بيت الشرفة والهاتف حتى عطف علي أخيرا ورأف بحالي
  

  .في منزل، أحمد بصحبة أصدقائي سأتناول كأسا آخر وأعود ألو، سهام أنا -
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وأتحدث إليك الآن وبعد جهد جهيد استطعت أن أراك يا أمى، 
أنت لابد أن تسمعيني، أليس  فؤادي، و عما يشغل قلبي، ويهم 

كذلك يا عزيزتي؟ شعرت ببعض الراحة بعد أن تعذبت كثيرا، 
سنين طوال مرت وأنا عاجز عن الدفاعن صغر سني وشدة 

   .تي لهم، ويتمي وغياب الأحباب عنيضعفي وهزلي وحاج
  

كل هذه الأمور مجتمعة جعلت الآلام تتفاقم على صدري وشعور بالمرارة 
يتضخم ويتزايد وأنا الفتى الصغير الذي أĔكته السنون وهو بعد لم والخيبة ما فتئ 

  .يشب ولم يبلغ سن الرجال
  

صديقاتك وأصدقاؤك المتبقون على قيد الحياة يبلغونك السلام، فلست 
الوحيدة التي لاقت هذا المصير، مائة امرأة وفتاة وفي لحظة واحدة، في بلادنا المنهكة 

  .ثل وقفتك الشجاعة ولم يخن الأمانةالتي أتعبتها الحروب، وقفن م
  

صه، اصمت قليلا، اسمع أصواتا من بعيد، أنا مثلك فقدت أمي ولم أرها منذ  -
  .دهر سحيق

ابتعد الصوت، إĔم لا يعرفون طريقنا، فهو مكان مهجور في سرداب سن عميق  -
رحل أصحابه ولم يعرف الآخرون أنه موجود، إذ لم يستدلوا على بابه، أمور "
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م ومصاعب عظام، مررنا đا يا أمي بعد أن غادرتنا، بحار من الدم فاضت جسا
  .في ربوعنا، وقومنا صابرون، مرفعوا القامة واثقون

  

صوت أقدام تقترب، سألتزم الصمت ريثا يبتعدون، أرجو ألا يصيبك القلق، إĔا  -
ني كنت دائما أحلم أنني سوف أتمكن من تحقيق أمنيتي التي لازمت.. تولى بعيدا

طوال طفولتي وصباي وأنا أجدهم يحاولون النيل مني، ومن طعن إنسان عزيز على 
نفسى، أثير على قلبى، أحببته أكثر من حبي لنفسي ووجدته دائما مسارعا إلى 
إدخال السرور إلى قلب الطيبين، أسمعني الكريه ابن عمي ذلك الأحمق البوال بعض 

ما أسمعوني أيام عجزى، دافعت عني الكلمات عنك وكنت أتوقع منه ذلك فكثيرا 
لمرة واحدة فحسب، فلم يذيقوني طعاما ثلاثة أيام كاملة، ووضعوا بدله قطعا من 
الحصى والحجارة في صحني، فإذا ما أحسست بالجوع يكاد يقتلني أخبروني أن 
طعامي قرب الفراش الذي أستلقي عليه عادة في المطبخ منذ أن وضعت الأيادي 

رحي وسروري، وأنا أحظي بالقب منك، ووأدت تلك الفرحة التي اللئيمة حدا لف
  .يشعر đا طفل صغير في أحضان أمه

  

أصوات تقترب، سأكون حذرا وأصمت قليلا، الملاعين إĔم يبتعدون، صديقتك  -
زينب رأتني فىالطريق وهمست لي أنه يمكنني أن أغادر ذلك الجحيم، فما كان مني 

التي تفوه đا ابن عمي البليد، فصفعته على خده وأنا  إلا أن أنتهز الكلمات الغبية
أشعر بثقة كبيرة وذلك الإثم لن يعاودني ولن يتمكن أحد من النيل من أمي، 
سوف تملأني الثقة وتتبدد مشاعر الإخفاق والضعف والجبن، لم أشأ أن أرد على 
، أنفذ ما  إساءة ابن عمي لئلا أغضب أبي، فأنت تعلمين كم هو عزيز عليّ
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يرتضيه، كنت أحيا في بيت عمي فأطعمني من فضلات أبنائه وكساني من الملابس 
التي لم يعودوا راغبين đا، أرغمت على مساعدة زوجته وتنظيف المطبخ وغسل 
الأواني، أراك عابسة وأنت لا تحبذين الإساءة إللا ذوي القربى، كنت وحيدا، 

بعد ذهابك، هل تسمعين؟  أخوالي غادر بعضهم والبعض الآخر أعدمته السلطات
فعندما سافر أبي . أصوات جلبة تقترب، لم يخنك أحد من الأصدقاء كما توقعت

منح مفتاحه الخاص بمنزلنا لعمي الذي وضع آلة تصوير في غرفة الاستقبال، فكيف 
أمكنهم أن يعرفو اĐتمعين من أصدقائك ويلقوا القبض عليهم؟ حدثتني đذا الأمر 

وعدك عمي بأن يساعدك بالحصول على جواز السفر، لكنه صديقتك أم كمال، 
لم يفعل وانقطع عن زيارتنا شهرين كاملين، كان يأتي أثناء وجودك في العمل إلى 
منزلنا ويفتش في أوراقك ويقرأ مذكراتك، أتذكرين عندما اēمك بالعناد وأنك 

  .تتبعين أناسا أغبياء، فأجبته بأنك وفية لهذه الأرض المعطاء
  

لك الظهيرة يا أمي جاء بيتنا عدد غفير من الرجال، كنت عائدا لتوي في ت
من المدرسة، وربطوني أولا، كمموا فاهي قبل أن تعودي من العمل، كيف حصلوا 
على المفتاح؟ وحين عدت وجدت المنزل قد احتل فأخذت تبحثين عني، أمسكوا 

، لم أكن أعرف لو بك قيدوك ربطوك بالحبال وعلقوك على بابنا وأنا أنظر مرعوبا
لم يربطوا عيني، أدركت الجواب أخيرا لكي يزيدو المشهد رعبا، جاء عمي أخيرا 

  .بعد أن غادرتنا
  .ولدي يا ابن شقيقي -

  :أردت أن أخبره أنه هو السبب، لكنه بادرني قائلا
  كيف تجرؤ أمك على استقبال غرباء في منزلك وأبوك غائب؟  -
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د، لكن الذي أعرفه جيدا أنك كنت تستقبلين لم أك أدري وأنا صغير كيف أر  -
  .أصدقاءك بوجودي وتتحدثون عن الوطن والشعب والحرية

  

سأصمت قليلا، لست متعبا، عادت إلي قوتي وفقهت أمورا كنت أجهل كنهها،  -
في المدرسة لم يحدثني التلاميذ والمدرسون إلا باحترام فقد كانوا يقدرون أمي ويثقون 

فتعلة التي تحاك خيوطها بالظلام لم تعد تنطلي على أحد، فلم đا، وتلك الكذبة الم
يعد الإنسان المواطن يصدق أن نساءنا المناضلات سيئات السمعة يستحقن 

  .القتل
بقيت يا أمي معلقة وقد كتب على الجدار قربك هذه الجملة Ĕاية سيئات 

امرأة أكبر السلوك، وفي طريق المدرسة في صباح يوم شديد البرد همست في أذني 
منك قليلا بأنك أشرف من الشرف، وأنت خالدة في عقولنا وأفكارنا، وحين 
عدت إلى المنزل لم أجد الجثمان معلقا فحمدت االله، وعرفت أن الناس الطيبين في 

  .بلدي والذين ضحت لأجلهم والدتي قد وضعوا حدا لعذاباتي فدفنوا أمى
  

القصة كاملة بعد عشر  أراك تبتسمين يا أمي كما عهدتك ولكن لأسمعك
سنين، تذكر الأب أن له ابنا، طلب من عمي أن يسلم على وأنه بانتظار أن أتخرج 
لكي أعينه على ضائقته المالية فهو متعب ويعاني من آلام الغربة، أعانتني الأسرة 

  .التي لجأت إليها في إيجاد عمل لى، اتصلت بالوالد
  لماذا لم تدافع عن أمي؟ -
  ب؟وهل عمك يكذ -
  ولماذا تكون أمي الكاذبة؟ -
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  .انتبه يا ولدي أنت الآن رجل، أمك كانت ذكية جميلة مناضلة وغنية -
  هل تدفعك هذه الصفات إلى التخلي عنها؟ -
وهل أغضب أخي؟ وهو من رباك وعلمك وأسكنك بيته، وما يجديني هذا  -

  .الموقف أخيرا وأمك ماتت وارتاحت
  

  .دافع عن ذكراها على الأقل -
أنا إنسان واقعي أؤمن بأن قدرات كل منا محدودة، هب أنني دافعت عن ذكرى  -

أمك الآن، سوف أخسر đذا الموقف الكثير من الأصدقاء، كما أن السلطات التي 
  .أهادĔا ستحاربني وأتمنى أن أعود إلى بلدي، وأنا شخص غير مشكوك في ولائي

  .أدركت بعد هذه المكالمة يا أمي أني يتيم الأب -
  

هيا يا صديقي، تحدثنا مع أمهاتنا وسنخرج بحذر لئلا يرانا أحد فيهدون قبور  -
  .أحبابنا كما فعلوا مع أناس عديدين
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أسرعت إلى سيارتها جلست خلف المقود، راحت تنهب الأرض 
  . نهبا، أيقظها من أفكارها أمر تلوح به يد شرطي المرور

سيدتي، خففي من السرعة، تسيرين فوق المائة في شارع  -
 .مزدحم، ولكن هاتي أولا أوراقك

  

أعادها الصوت إلى الواقع، سنين طويلة عاشتها، وهي مخدوعة، تجهل 
مر كل هذه الحقيقة، أمور كثيرة تجري في الخفاء، ولكن كيف استطاع أن يخفي الأ

الفترة، وكيف يمكن أن تنطلي عليها الحيلة؟ وهي الذكية حسب ما تظن نفسها،  
  كيف يمكن ألا تفيق من المهزلة إلا بواسطة الهاتف؟

  

السيدة هدى؟ ماذا؟ هل تسألين من أكون؟ أنت لا تعرفينني ولم تسمعي بي قبل  -
بين عملك، اليوم، لكنني أعرفك جيدا، أنت موظفة حكومية، راتبك جيد تح

  .يقدرك زملاؤك وأصدقاؤك كثيرا، تملكين منزلا جميلا، لك ثلاثة أولاد وبنت واحدة
  هلا أخبرتني من تكونين؟ -

ـــة عنيفـــة، تتقاذفهـــا أقكـــار  شـــوارع كثـــيرة قطعتهـــا، وهـــي Ĕـــب لمشـــاعر متباين
ـــة  ـــو ēـــدئ أعصـــاđا، وأن تســـكن مـــن ثورēـــا، ولكـــن إرادēـــا القوي متطاربـــة، ودت ل

  .المرة خانتها هذه
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  .زوجك رجل أعمال ناجح، له معارف كثير، وأصدقاء وصديقات -
  نعم؟ -
  .هاهاهاها -

الشوارع جميلة، نظيفة، ذات أشجار باسقة، رائعة الجمال، أثارت في نفسها 
  .الإعجاب في الأيام الماضية، لكنها اليوم تكاد لا ترى شيئا

  

  .ين بقدومهنأنت تثقين بزوجك تستقبلين صديقاته في منزلك، ترحب -
  وما الضير في هذا؟ -
لا أحب إخبارك والإجابة عن تساؤلاتك، أنا أهوي الحالة التي أنت فيها، فهيا  -

تناسبنى، وتخلق في نفسي الفرح، أردت فقط أن أعلمك بأنك لست بالشكل 
  .الذي تظنين

  وما أدراك ماذا أظن؟ -
لأحجام، يرتدون ملابس الشوارع خالية، لم تجد أناسا، ترى تماثيل من مختلف ا -

ذات ألوان لا تعلم حقيقتها، بعض الناس يقف منفردا، وبعضهم ضمن مجموعة 
  .من التماثيل

أنت غافلة يا امراة، سأصف لك بيتك، إنه كبير، فيه أربع غرف ومطبخان  -
  وحمام ومكتب كبيرة، هل تحبين أن أصف لك غرفة نومك يا سيدتي؟

  

  .تقبلتك فيه، فمن تكونين؟ لم أتذكر صوتكلابد أنك دخلتي منزلي، وقد اس -
في غرفــة نومــك مكتــب . لم أزرك ولم تســتقبليني أنــت، لكــني أعــرف الكثــير عنــك -

ــخرية  ــرير مـــزدوج، أمـــام الســـرير صـــورة مرســـومة لامـــرأ ميلـــة، تبتســـم بسـ صـــغير، وسـ
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لاذعة، فهل تعرفين من تكون تلك المرأة؟ إĔـا أنـا أيتهاـ المصـون، زوجـك يحيـا معـي، 
 كــل ليــة، كــل يــوم، هــل تفهمــين مــا أعــني أيتهــا المــرأة؟ أنــت تثــيرين شــفقتي وأنــا يــراني

  .أهزأ بك، أنت وسيلة للعيش والإنجاب لا غير
  

  .أنت كاذبة، لا شك في هذا -
  .هاها ها ها، تقولين كاذبة، إذن ابحثي عن الحقيقة أيتها الغبية -

ــرت في المـــرأة فلهـــا حالـــة، توق ــاĔا، نظــ فـــت قلــــيلا، جـــف حلقهـــا، تيـــبس لسـ
  .شربت جرعة من الماء وعاودت سيرها

  

ابحثـــي عـــن الحقيقـــة، وأنـــا سأســـتمر علـــى ابتســـامتي، وأداوم علـــى ســـخريتي، أريـــني  -
  ماستفعلين؟

دخلت فندقا صغيرا، طلبت غرفة، أرشدت إلى مكان ما طلبته، وقفـت أمـام 
عــض النافــذة، فكــرت قلــيلا، طلبــت فنجانــا مــن القهــوة، أخــرت دفترهــا، كتبــت فيــه ب

ــة إلى  ــيئا وقفلـــت راجعـ الملاحظـــات، أمعنـــت النظـــر بصـــورة طفـــل يبتســـم، قـــررت شـ
  .منزلها
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ــت  ـــي أو علمـ ــا رأتن ـــد، تكـــاد تهـــرول لا يبـــدو أنهـ لمحتهـــا مـــن بعي
هشـتي عـن رفيقـي الـذي بوجودي قريبا منها، لم أوفق في إخفـاء د

  .سارع إلى تأكيد شكي
  

  إĔا هي، هل أنتما متخاصمان؟ -
  .لكنها لم ترنِ  -
مــا الجهــة الــتي تقصــدها؟ وهــل تــزور إحــدى صــديقاēا؟ أم لكمــا معــارف  -

  في هذه المنطقة؟
أقوم مسرعا؛ يرافقني صديقي لا أدري ما وجهتها وإلى أين هي ذاهبة، ولماذا 

وجــودي؛ كانــت تحــرص في الأيــام الماضــية علــى تحيــتي وتحيــة  لم تخــبرني، لقــد تجاهلــت
  جلسائى، فهل غضبت مني؟ ولم عساها تغضب؟

رفيقــي لا يخفــى حرصــه علــى اللحـاـق đــا، يــود أن يعــرف أيــن تــذهب، وأنــا 
  ماذا بمقدوري أن أقول؟ هل أواصل حياتي مخدوعا متظاهرا بأنني لا أعلم شيئا؟

  

صــدق مــا تدعيــه، دللتهــا كثــيرا وأفســدها لا يمكنــني هــذا، فلــن أبقــى دميتهــا أ
تدليلى، هي تسخر مني في سرها، يبدو أنني المخدوع وآخر من يعلم، هـذا صـاحبي 
مـن روعــى، قـاـل إنــه يراهــا كــل يــوم في مثــل هــذا الوقــت وقــد يكــون لهــا عمــل وأنــا لا 
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ــا تــــنجح في  ــن أدعهــ أعلــــم، تســــير أمــــامي وتعطيــــني ظهرهــــا، تبتعــــد عــــن مقهــــاي، لــ
ــني،  ـــى موضــــع هــــزء وســــخرية بعــــد اليــــوم، ســــوف أضــــع حــــدا الإفــــلات مــ ولــــن أبقـ

ــــة  ــدثني كثــــيرا عــــن الثقــــة المتبادل ــب بي، تحــ ـــبي ممــــا جعلهــــا تتلاعــ ــــة قلـ لســــذاجتي وطيب
والإخـــلاص والاحـــترام المشــــترك، وكـــل هــــذه الأكاذيـــب، إĔـــا كاذبــــة ومنافقـــة، وقــــد 

  .أيقنت من هذه الحقيقة
تغيه، لا أود أن تراني الآن لم تلتفت، ولم تدر رأسها إلى الخلف وهذا ما أب

قد تدعي أĔا في زيارة لإحدى معارفها، سوف أصبر حتى النهاية، حتى الوقت 
  .الذي أتمكن فيه من إمساكها بالجرم المشهود

  

لست مثلها، الشريعة والعرف والتقاليد تمنحني حقوقا عليها، عليها طاعتي 
  .والإقرار بقوتي وقيادتي

  .ة مناسبة بينكما، لكيلا تفشل مساعينالا تقترب منها، اترك مساف -
مرة واحدة قابلتني وأنا أسير مع إحدى صديقاتي، فأقامت الدينا ولم 
تقعدها، وحين سكتت هي لم يرد أصدقائي أن يصمتوا، أطالوا الحديث عن 
حقوق الزوجات وعن احترامهن، وأنا لم أقترف إثما، سرت مع واحدة لا غير، 

وهل هي الوحيدة في هذا المضمار؟ كل النساء يعملن،  تقول إĔا تعمل أكثر مني،
  فهل تمن علي بعملها؟

  .صه؛ لا تقترب، يمكن أن تلمحك -
تريدني أن أساعدها في أعمال المنزل، وقد حاولت إرضاءها، فضحك على 
بعض معارفي، فلماذا أقوم بأعمال تتنافى مع كرامتي؟ أتعبتني بدعوى المساواة، وهي 

  الأمور، تقول إن كثرة العمل ترهقها، فماذا بوسعي أن أفعل؟ ضعيفة تبكي لأتفه
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  .أوشكنا على الوصول، صبرا حتى تضع حدا لادعاءات زوجتك الفاضلة -
  

مللت منها، فماذا تظن نفسها؟ إĔا مجرد مدعية، تغضب دائما ثم تلوذ 
  .بالصمتن فلتفعل ما تشاءن سأكون اليوم حرا أسهر كما أريد ومع من أرغب

  .ا نصل، ستمسك زوجتك بالجرم، ولن تستطيع الكذبقريب -
  

المكــان بعيــد عــن منزلنــا، وصــديقاēا أعــرف منــازلهن، فمــن ذا الــذي تــأتي لزيارتــه  -
هنــا؟ لابــد أĔــا تخــوننى، هــي ليســت أفضــل مــنى، أخــبرني صــديقي عــن زياēــا المريبــة، 

ان وأنـــا شـــاكر لـــه، مـــن حســـن حظـــي أĔـــا لا تحـــب الالتفـــات، تســـير وعيناهـــا تنظـــر 
أمامهــا، حســنا إĔــا تصــل منــزلا مــن هــذا؟ لا أدري لمــن يكــون؟ تــرن الجــرس، ســوف 
ــذه  ــــى هــ ــل مــــا يتطلبــــه الموقــــف، وإســــدل الســــتار عل أنتظــــر، حــــتى أرى الرجــــل وأفعــ
المســرحية الهذليــة، ورجــل أســود أيتهــا اللعينــة، تفضــلين علــيّ رجــلا أســود، يتعانقــان 

  .ى كتفهايقبل أحدهما الآخر، أيتها اĐرمة أضع يدي عل
  

  أيتها الخائنة ماذا تفعلين هنا؟ -
ــا مــــن قبــــل يقــــابلني في . تلتفــــت المــــرأة مندهشــــة ــرى لم أرهــ وجــــه لمخلوقــــة أخــ

  .غضب
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  البناية             
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  !!قفي مكانك -

ران الرعب، أرعبها الصوت، انتفظت خائفة، أمامها شخصان يثي
يحدقان بها نظراتهما حادة متواصلة وعدائية، إنهما مسلحان، 

  .وقد دفعهما وجودهما في هذه البقعة النائية إلى الريبة والشك
  

نجحت بعد محاولات متكررة أن تصل إل هنا، رفض العديدون أن ينقلوها 
غاة وهي تنطق به بسياراēم إلى البناية المطلوبة، ما إن يسمع أحدهم باسم المرأة المبت

برهبة حتى يعتذر مدعيا أنه لا يعرف أين يمكن أن تعمل، ولم تصدق دعواهم، 
فالجميع يعرف أين يقع المكان، حتى هي تعلم في أي بعقة من العاصمة يكون 

  .مطلبها، عليها أن تذهب إلى هناك مع أĔا لا ترغب بالذهاب
  

  ما لذي تفعلينه هنا؟ -
  هنا ممنوع؟ ألا تعرفين أن المرور من -

بعد محاولات مضنية وقد كاد اليأس أن يتطرق إلى نفسها نجحت في العثور 
  .على أحدهم

  أليست المديرة هي السيدة؟ -
  .نعم هي نفسها -
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إĔا واثقة أن الجميع يعرفون من تكون تلك السيدة لكنهم يدعون الجهل، 
هل، هم معذرون حتما ولديهم أسباب قوية وقاهر ترغمهم على ادعاء الج

  .وغموض مصير العديد من المعارف والأصدقاء سبب قوي يجعلهم ينكرون
  أين كنت؟ وإلى أين تزمعين الذهاب؟ -

أدت عملها بإتقان، استطاعت أن تقنع نفسها بذلك، وشاركتها đذا 
  .العمل الكثيرات ممن يمتهن المهنة نفسها

  أجيبي أين كنت؟ -
  .انتهت من المهمة وغادرت

  

 تــر مثــيلا لهــا مــن قبــل، علــى باđــا يقــف رجـاـل مــدججون البنايــة ضــخمة لم
بالســلاح ودت لــو تجــد ســيارة الأجــرة بانتظارهـــا، ولكــن حــدث مــا كانــت تخشـــاه، 
فالبقعــة خاليــة وكــأن الجميــع جــرى يحلــم بــالهروب تبخــرت المخلوقــات الحيــة إلا مــن 
 نخلـة وحيـدة تنـدب حظهــا عليهـا أن تغـادر، وأن تقتــدي بالأخريـات وبأقصـى ســرعة

  .وإلا شكل وجودها ذلك خطأ لا تدري كنه عواقبه
  

  ما الذي يثبت لنا أنك لا تكذبين؟ هل لديك ما يؤكد أقوالك؟ -
ــيرات لكنهـــا لا تعـــرف أيـــا  ــا الكثـ كيـــف تســـتطيع أن تثبـــت، حضـــرت ومعهـ

  منهن فما الوسيلة التي يمكن أن تنقذها من هذا المطب؟
  .اذكري اسما واحدا فنصدق قولك -

ـــير المنـــتفخ اضـــطرت إلى الســـ ـــق طويلـــة قـــدماها تؤلماĔـــا، بطنهــاـ الكب ير، الطري
تشــعر أنـــه ســيقذف مـــا بداخلــه إلى الخـــارج وهـــي مــا برحـــت تغــد الســـير إلي مرادهـــا 

  .البعيد
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  .حافظي على صحتك، سيدتى، الجنين في خطر، وأنت مهددة بالإسقاط -
ينطلي عليا  لا أحد يجرؤ على المرور من هنا فماذا تدعين؟ اذكري شيئا يمكن أن -

  .أيتها المرأة
يتزايد، القدمان يتشنجان، البطن ينتفخ، يتمدد الجسد، . الألم يتضخم

  .يتفجر، الجنين يصرخ ويصرخ
  .أريد لطفي أن يحيا، جنيني لن يموت -
  .خذي حذرك سيدتي، حافظي على صحتك ابتعدي عن الإرهاق -
  ي تفعلينه هنا؟لن ندعك تذهبين حتى تذكر الحقيقة هيا يا امرأة ما لذ -

  

القدمان متورمتان، والشمس قد أذنت بالمغيب والظلام يوشك أن يخيم 
  .ويسود وهي ما تزال بعيدة

  .تغد السير وتواصل وساقاها ينهبان الأرض
لا تسير كثيرا ولا تقفي لوقت طويل، وإذ تشعرين بوصول التعب فسارعي إلي  -

  .الفراش
يطاوعنها والطريق مازال  شفتها تيبس، قدماها يتضخمان تتورمان لا

  .طويلا
.. أين الناس؟ هل تجدين مخلوقا؟ فلماذا سلكت هذا الطريق؟ الطريق وعر قاس -

  .منهك
  .حاولي الحصول على إجازة طبية وضعك الصحي لا يعينك على العمل -
  قولي شيئا قد نصدقك حسنا أين كنت؟ وماذا تريدين؟ -

  . تفاقم، يتضخمأعضاؤها تصرخ تلهث تنفجر والألم يشتد، ي
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  .وهي تنشد الراحة وتود لو تنتهي من هذه المسألة
أعيدي علينا الحكاية مرة أخرى ومنذ البداية أترين؟ أنت امرأة مسكينة وحامل  -

  .ولن تشكلي خطرا علينا
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  الانتظار          
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رين، رجال ونساء أثقلتهم الهموم، ودوا لو القاعة ملأى بالمنتظ
يجدون عنها براحا، أوقاتي مثقلة، تتراكم على الأعباء، لا أجد 
متنفسا لأخلو إلى نفسي أو أؤدي عملا أثيرا أحبه، فكل ما أقوم 

  .به مفروض
  

الحاضرون يحدث بعضهم بعضا، يسرد عليه همومه ويقص عليه متاعبه، وأنا 
أتمنى لو أحظى بلحظات حرة لا . دنى، أمنياتي قليلةلا أجد من ينجدني من وه

يملكها الآخرون، أتمدد، أجلس مسترخية، أفكر بشيء لا محدود، أسير بلا هدف، 
لا أهرول وأهرب من أمور لا أعرف كنهها، تدفعني متاعبي إلى مضاعفة سرعتى، 

  .وتدفع بي قوة غامضة فلا أقوى معها على التقاط أنفاسى
  

ـــل مـــع كو  ــأني عاشـــقة عملـــي جمي ـــه مرهقـــا، يســـخرون مـــني حـــين أخـــبرهم بـ ن
لمهنــتى، تفكــيري باحتمــال فقــداĔا يثــير في رعبــا أخطبوطيــا، بــدأت أفقــد العديــد مــن 

  .الأصدقاء المقربين، لا يريدون تصديقي وحالتي ميئوس من برائها
  

ــادي الســــكرتيرة علــــى اســــم رجـــــل مــــن الحاضــــرين، يقــــف المعــــني بالنـــــداء  تنــ
مشــــهود لــــه بالكفــــاءة، لكــــني لم ألحــــظ تحســــنا في وضــــعي هــــذا الطبيــــب .. ويــــدخل

ـــدات، لم يعـــد الأمـــر يطـــاق، مـــاذا ألم بى؟ لم يعـــد  ـــه مـــرات عدي النفســـي، وقـــد عدت
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.. نســياني ممــا يســتهان بــه، أضــحى لا يغتفــر، أدخلــني في مــأزق لم أســتطع لهــا تبريــرا
قـة مـن إحدى الحاضرات وجهها مألوف، هذه الأناقة وذلك الجمال رأيتهما، أنـا واث

هذه الحقيقة، تحـدثت مـع صـاحبة هـذا الوجـه، ولكـن أيـن؟ ومـتى كـان ذلـك اللقـاء؟ 
ومـا نــوع الأحاديــث الــتي أجريناهـاـ؟ وأيـن تم ذلــك؟ هــل تشــاركني عملــى؟ أم تجــاورني 
في سكني؟ وهل تشترك معي في هواياتي واهتماماتي؟ من يدريني؟ قـد أكـون حـدثتها 

إĔــا تبتسـم محييــة إيــاي، فمــن .. آخــر مــرة أو اسـتمعت إليهــا عنــد ذهــابي إلى السـوق
تراها تكـون؟ ولكـن مـا باـلي ومـاذا جـرى لى؟ حـتى المقـربين مـني لم يعـودوا بمنـأى عـن 
تفــاقم حــالتي، الــتي كثــيرا مــا بررēــا بضــغط الأعبــاء علــى وتراكمهــا لم أعــرف للوهلــة 

يئا، لم يقــولا شــ.. الأولى مــديري في العمــل، فقــد نالــه مــع زوجتــه نصــيب مــن نكــراني
  .ربما لم يحظا نسياني

.. تذكرēما بعد لحظة فتلعثمت وسال عرك الخجل مني، ثم بادرēما بالتحية
  .السكرتيرة تنادي على اسم امرأة، تنهض الزائرة بارتياح

  

كمن يحقق انتصارا، المرأة الأنيقة تقوم، أتابعها وأحاول تذكر من تكون؟ 
ة، الطريقة المتبخترة في السير أعرفها أنا تتصفح المرأة الجميلة إحدى اĐلات النسائي

على يقين، وقد رأيت تلك الابتسامة، ولكن ما حسبي؟ كثيرا ما أصادف أشخاصا 
في الطريق وأجد وجوههم مألوفة، وأشعر أنني أعرفهم وأبدأ بسؤال نفسي عمن 

  .يكونون، ولا أهتدي إلى الجواب إلا بعد أن يبتعدوا عني
  

الطبيب بارع يضع يده على موضع الداء، ولكن  الوقت يمر بتثاقل وبطء، 
  .كيف يمكنه تشخيص الدواء إن تعددت مواضع الألم



٥٥ 

  

يقرع الباب، يدخل رجل جاوز الخمسين، وخطه المشيب عركه الدهر بنابه، 
أنا متيقنة أني أعرفه ولكن كيف؟ يقترب الزائر بأدب جم وابتسامة تزيل تجاعيد 

سر عن الزوج والأولاد، أجيبه بكلام عام، وجهه المتغضن، يجيبني الرجل، يستف
ولكن هل أسأله عن الزوجة والأولاد كما فعل هو أم أكتفي بالابتسام؟ هل هو 
متزوج؟ أله أولاد؟ كم عددهم؟ يخبرني الرجل أن سميرة تسأل عني وهي تشتاق إلى 
 رؤيتى، فمن تكون سميرة هذه؟ أقرر أنني سأخبره أنني أشتاق إليها أكثر ما تشتاق

إلي، ولكن من يدريني أن الرجل يعرفني حقا ألا يحتمل أنه يشبه وهو يعني امرأة 
  أخرى؟ هل أحاول أن أستفسر منه عمن يكون؟ ومن سميرة هذه؟

  

 والورطة التي تكتنفني أن السكرتيرة تنادي على اسم آخر، ينقذني من حيرتي
يبتسم الرجل ويجلس بعيدا عني لعله أدرك أخيرا أنني لا أعرف عن عائلتهم الموقرة 
شيئا، وأنني أعاني من متاعب نفسية قد تكون أكثر مما يعانيه هو، أتظاهر بقراءة 

لي أحدهم، أشعر  موضوع في إحدى اĐلات، والحير تتضاعف في نفسي يبتسم
أنه قد حان دوري للاستفسار عن العائلة وعن صحة الأولاد، يبدو الاستغراب 
واضحا على محيا الرجل وما أن أحاول الإجابة، تنادي السكرتيرة على اسمى، 

  .أتنفس الصعداء، أدخل مهرولة كعادتى
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  الطاعون             
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الجدار عال، أحاول أن أصل إلى منتصفه لأكتب قصائدي، 
أقف على رؤوس أصابعي وأحاول ولكن عبثا، فإن قامتي تقصر 
عن إرادتي، وأفشل في القيام بما أزمع القيام به، أراك واقفا، البر 
يرسل أشعتها الفضية وينير طريقى، أكرر المحاولة وأتعثر، وأنت 

  .تبتسم
  

  .تسلقي كتفي، واكتبي ما تريدين -
يطربني اقتراحك، أنقذه في هذه اللحظة، ينتفض جسدي، أشعر بسيول 

  .تجتاحني
  .تسير معي وتبادلني الحديث وكأني أعرفك منذ الأزل

مصافحتك عناق، تطير بي إلى أجواء من البهجة، حديثك Ĕر يجرفني، 
  . يبدد ترددي ويمنحني جرأة كنت أظنها بعيدة عني

  

  .أريد طفلا جميلا منك -
تتوهج عيناك ويسعد فؤادي فأخبأك بين النهـدين، وتولـع سـيجارتك وتطفـئ 
لهيب الولاعة فمن يطفىء لهيبي أسير نشوي؟ وكأن العـالم في قبضـتي، يعزفاـن نشـيدا 
ــني مــــأخوذة  قدســــيا، يتناجيــــان، يترنمــــان، تبتســــم أنــــت، أضــــمك بــــين ضــــلوعى، وإنــ
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ــا هــذه، أي بمزايــاك، أتحــدث وأتحــدث، عســى أ ن أنقــل إليــك حيــاتي كلهــا في لحظتن
قـدرة لــديك علــى الإنصــات، لم ألــف هـذه الطاقــة، عينــاك ماســتان ēدهــدان الطفلــة 
التي في داخلي، عرفتك منذ البداية، وكبر ولعي بشخصك إني متيمة بك يـا رفيقـي، 

  .نقرر أن نحيا معا في بيت صغير يضمنا ويحمي عواطفنا وآمالنا
تى، سادتي، نخبركم بأن موجة عاتية من الطاعون قادمة إلي سيداتي، آنسا -

  .ربوعنا، Ĕيب بكم أن تكونوا على استعداد لصدها
  

تكبر ابتسامتك، تخبرني أننا لو كنا معا ومع الآخرين الطبيبين لن يتمكن 
  .الطاعون من اجتياح أرضنا

أنت يدانا متعانقتان ونحن نرسم طريقنا وماذا نشاء في مستقبل حياتنا، و 
تحب الناس، تعشقهم تود أن تساعدهم، تحل عنهم أعباءهم تدلل لهم العقبات، 

  .وأنا الهشة أتقوي بك، ثباتك يشد أزري
  .أيها المواطنون، الطاعون قريب منا، تأهبوا لمقاومته -

  

  .تسرع خطواتنا، Ĕرع لمقابلة أصدقائنا وإخواننا ونحثهم على مقارعة العدو
أتغلـب علــى ضـعفي، أواجــه خنـوعي، وأنــت  أتشـبت بـك أســتمد قـوتي منــك

تقــرأ حالمــا أفــك في شــيء حــتى تســارع إلي إجــابتى، تكــبر أنــت وتكــبر، وتغــدو نخلــة 
  .باسقة تعانق السماء، جدورك عميقة في تربتي وأنا سعفة أرتوي بمائك

  

فجــأة تغيــب يخبــو الضــوء مــن حيــاتي ويتضــاءل، وأنــا أتعثــر في طريقــي، فقــد 
بـك، وأنـا أتقهقـر، وكـأني لم أعـد المـرأة الـتي تعرفهـا فكـم غاب مصدر قوتي وطال غيا

  .تغيرنا الطريق وتعرجاēا
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ـــة الأولى، كونـــوا مهيئـــين  - ـــا، وربـــح الجول أيهـــا الأصـــدقاء، دخـــل الطـــاعون إلى بيوتن
  .لدحره

ــاني يـــأبى التحـــرك، فمـــتى تعـــود  - أشـــل أنـــا، قـــدماي تخونـــانني وإرادتي عــاـجزة، ولسـ
  ياحبيبى؟

  كان، أفرد جناحية، وحط في ربوعنا، فأين المفر يا أصدقائى؟الطاعون في كل م -
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  ساق للبيع          
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اـ خطـــر فـــي بالـــك ولـــم  شـــتى أنـــواع البضـــائع تتكـــدس هنـــا بكـــل مــ
 يخطر، سوق عجيبة زاخرة بما تشاـء، هـذا فـرع للبضـائع الأجنبيـة
ــة قــادرة  ــة وعطــور فواحــة، وأدوات زين المســتوردة، حقائــب وأحذي

  .على إعادة الشباب الهارب
  

فرع آخر للملابس الجميلة الأنيقة لربات الحسن والجمال والدلال، فرع  
ثالث للأثاث المنزلي، أنت لم تعتادِ ارتياد هذه الأسواق، فما شأنك đا؟؟ روادها 

الهزيل مدة خمسة أعوام كاملة يكاد لا يسد حاجة لا يثيرون فيك الاهتمام، وراتبك 
واحدة من هذا السوق العجيب، فلماذا تتعبين نفسك đذه الأمور؟ نأيت بعقلك 

  .عنها وتجاوزēا، لم تد تسبب لك ألما، ولم تكترثي يوما بمثل هذه التطلعات
  

وصــفوا لــك الســوق بدقــة، أخــبروك أنــك ســتجدين ضــالتك هنــا، وجميــع مــا 
الأعضــاء تبــاع هنــا، .. ومــا لا تجــرؤين علـى الاقــتراب منــه حــتى بـالأحلامتحلمـين بــه، 

لديك كل شيء، أنت كاملة في جميـع المقـاييس كمـا زعـم .. ولست بحاجة إلى شراء
الكثيرون، كنت جميلة يوما، وددت العشق والهيـام كأبناـء جيلـك وناضـلت مـن أجـل 

ــدين كـــان نـــاء، وأنــــت جئــــت مـــن م. تحقيـــق مـــا تـــرتئين وحاولــــت أن تحققـــي مـــا تريـ
قطعـــت المســـافات الطويلـــة، تحملـــين شـــيئا عزيـــزا . تطمحـــين أن تنجحـــي في مســـعاك
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فكـــرت طـــويلا، كيـــف يمكنـــك . تـــرددت كثـــيرا في القـــدوم. عليـــك، أثـــيرا علـــى قلبـــك
التخلـــي عـــن شـــيء غـــال قـــد عشـــقته دومـــا، ولكـــن لابـــد مـــن التضـــحية للضـــرورات 

ة إلى هذا الشيء، وحاولت إقناعه أحكام كما يقولون، أخبرك مرارا أنه لم يعد بحاج
بأن الأمور الأساسـية في الحياـة لـيس مـن المناسـب الاسـتغناء عنهـا، أخبرتـه أنكمـا لا 
يمكـن أن تتخليـا عـن الهـواء أو ضـوء الشـمس أو الـدفء، ولا يمكـن أن تعيشـا بعيـدا 

 ..تعيشـا أيامـا بـلا طعـام أو شـراب عن الحب، حاولت أن تقنعيه أنه بمقـدروكما أن 
اســتطاعتكما أن تحافظــا علــى حياتكمــا موفــوري الصــحة إذا عشــتما عشــرة أعــوام وب

بــدون أن تشــتريا ملابــس جديــدة، اقتنــع بوجهــة نظــرك وأحجــم عــن بيــع أشــيائه أول 
. الأمر، لكن المرض داهمه بإصرار منقطـع النظـير، فكـر كثـيرا وشـاركته أنـت بـالتفكير

كنتمـا سـعيدين . ية هـذه الأيـامسوف تتنازلان عن بعض الأشـياء الـتي لم تعـد ضـرور 
متـآزرين ومازلتمـا علـى تلـك الحـال، والأحـوال تتبـدل ولا تبقـى علـى منوالهـا المعهــود، 
فقد عمله وبقيت محافظة علـى عملـك، بـترت سـاقه في حـرب مجنونـة عبثيـة لا طائـل 

أحـب الرسـم منـذ الطفولـة وعـاد إليـه بعـد أن ألم بـه . من ورائها، بقيت ساق واحدة
ــا أن البكــاء والنحيــب لــن يعيــد بــتر الســا ق، أضــنانا الحــادث وقــض مضــجعنا، وقررن

ــا، إيــراده مــن عملــه ذاك مــع راتــبي يكفــي للقيــام بتلبيــة  الســاق المبتــور فكففنــا دموعن
أعباء المنزل، ومتطلباـت الحيـاة المتجـددة باسـتمرار، صـحته سـاءت، نصـحه الطبيـب 

مـا الأساســية، اقــترح أن أن يجـري بعــض الفحوصاـت ودخلنــا يكـاد لا يســد حاجاتك
يبيـــع ســـاقه الســـليمة ليســـدد أجـــور الفحـــوص الطبيـــة، لم توافقيـــه في مســـتهل الأمـــر، 
ــين في أوقــــات  دونكمـــا تتناســـل بـــاطراد، أفزعـــك أن تـــددي مـــن وقـــف بجانبكمـــا يعـ
الشدة يتضاءل عددهم شيئا فشيئا، الناس كلهم يحيـون حالتـك، جمـيعهم ولـو فقـراء 
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دهم، وافقتـــه علـــى مضـــض، وحملـــت أمـــرك إلى هـــذا يكـــافحون مـــن أجـــل القيـــام بـــأو 
الســوق، أعضــاء مختلفــة، عيــون، آذان قلــوب، أذرع ســيقان، أمعــاء، أجهــزة بكاملهــا 

  .ا لها عين صفات ساقك التي تحملينلمحت ساقه. تباع هنا
  أخى، لطفا، بكم تبيعون هذه الساق؟ -
  .ثلاثة آلاف دولار -

ن الشراء ألفان حتما أنت هللت للجواب، ثمن البيع ثلاثة آلاف، وثم
  .الرابحة

  بكم تشتري ساقا مثل هذه؟ -
  الساق التي تبيعين ما نوعيتها؟ -

  يرعبك الجواب، فماذا يعني؟ تقمعين مخاوفك وتعاودين الحديثز
  .الساق التي أرغب في بيعها تشبه هذه تماما -
  أساق رجل هي أم ساق لإمرأة؟ -
  .ساق رجل -
  .اذهبي وهاتي لي ساق امرأة وسأعطيك ما تشائيننحن نفضل سيقان النساء،  -

  

  أي وقاحة هذه؟ ماذا يعني هذا الرجل المتصابي؟
  .لكن الساق المعروضة أمامي رجالية -
اسمعيني أيتها المرأة، ساق رجل غني لا تشبه ساقا لفقير عضه الجوع بنابه ونخر  -

ساق جبانة، عظامه وعانى من فقر الدم، ولين العظام، ساق شجاعة تختلف عن 
  .السيقان أنواع الساق الوسيمة أو القبيحة، الساق الرقيقة أو السمينة

  .الساق التي أحملها لرجل حبيب وسيم شجاع حنون -
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  أين يقطن؟ -
  وما شأن هذا بحديثا؟ -
الساق في المناطق الغنية أفضل مما في الفقيرة، وأنت امرأة عانت كثيرا وحبيبك  -

الفحوصات اللازمة تكلف ألفي . آلام الضعف والهزالالذي تبيعين ساقه نخزته 
دولار، هذا الرجل لن تتمكن من الاتفاق معها، هل تجرب بائعا آخر؟ يقرأ البائع 

  :أفكارها
  

  .أنا البائع الوحيد للسيقان هنا -
  ومن أين تأتي đا؟ -
من جهات متعددة، الساق التي أعجبتك لرجـل مـنعم، لم تنخـر عظامـه الأحـزان  -

ēزمــه الهمــوم، رجــل عاقــل حكــيم، يــدرك أنــه لا جــدوى مــن مقارعــة الريــاح، كــم ولم 
  عمرك يا امرأة؟

  .اربعون عاما -
  .يبدو أنك تجاوزت الخمسين، لنعد لحديثنا، أعطيني ساقك بخمسمائة دولار -

مـــاذا تفعـــل đـــذا المبلـــغ الضـــئيل؟ هـــي بحاجـــة إلى ألفـــي دولار فهـــل تســـتدين 
  لوفاء đا؟وديوĔا تراكم فمن يمكنه ا

اسمعيــني يــا صــديقتى، هنــاك بــائع للســـيقان الرخيصــة، بعيــد مــن هنــا، اذهــبي إليـــه  -
  .وحاولي إقناعه وإن فشلت عودي

  هل استقل الحافلة أم أستخدم قدمي؟ -
  .ما نوعية قدميك؟ هيا أسرعى، أوشك الوقت على الإغلاق -

  .تسيرين خطوات، الوقت ليس في صالحك، تعودين إلى الرجل
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  كن أن ترفع الثمن؟أيم -
ســوف أخفضــه، قــدمك ليســت طازجــة، ســأعطيك مــائتي دولار، ولكــن انتظــري  -

  سأرى الساق أولا؟
  

يفــتح الرجــل اللفافــة، يمســك الســاق، تظهــر علــى محيــاه علامـاـت الاشمئــزاز، 
  .يناولك الساق مسرعا

ـــخ، وســــوف ēــــاجمني الأمــــراض، ادفعــــي لي  - ــــد تفسـ ـــكى، ســــاقك ق ـــذى، امسـ خـ
ري الفحوصــات الطبيــة للاطمئنــان علــى صــحتى، أنــتم الملوثــون تعويضــا، ســوف أجــ

 .ابتعدوا عن الأصحاء وليأخذكم الجحيم
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الملايـة مســتمرة فــي قراءتهــا، والنســاء جالســات، يســتمعن إلــى مــا 
اه، يرددن اللازمة التـي تـذكرها، بعـد بيتـين أو ثلاثـة، مـن تقوله بانتب

القصائد التي تنشـدها، أثنـاء تـرداد الكلمـات وتكرارهـا، تربـت كـل 
  .واحدة منهن على صدرها برقة ولطف

  

الحضــور كثيــف، والقاعــة متراصــة الصــفوف، بعضــهن يجلســن علــى الأرض، 
ن قبــل، لكــنهن يعرفنــك وأنــت قــد ســاعدوك علــى اĐــيء، المكــان الجديــد، لم تريــه مــ

ــا زال المشـــهد  تمـــام المعرفـــة، وتطلـــب كـــل واحـــدة مـــنهن أن تحـــدثيها بمــاـ حصـــل، ومـ
أمامــك بوضــوح وكأنــه حــدث منــذ ســاعة، أنــت تتحــدثين وتتحــدثين، وفي كــل مــرة 
يطرح عليك سؤال وتجيبين، تدركين أنك قد سهوت عن أمور عديـدة، فتعـودين إلى 

  .ذكرها
  

في بالـــك أنــك يمكـــن أن تمـــري đـــذه الحـــوادث  لم تكــونين تعتقـــدين أو يخطـــر
المتتاليــة المتعاقبــة، وأنــت العجــوز المتعبــة، الــتي أثقلتهــا الســنون، ونالــت مــن احتمالهــا 
ــد الأولاد  الأيـــام، وأكــــل الــــدهر عليهـــا وشــــرب، وتركهــــا الأصـــحاب والخــــلان، وابتعــ
ــوز الـــذي  ــع بعلـــك العجـ ـــدة مـ ـــه المســـتقل، وبقيـــت وحي ـــات، كـــل ذهـــب إلى بيت والبن



٧٤ 

  

أمضــى تســعين عامــا في الكــدح والجهــاد، ومــا زالــت روحــه شـاـبة أنــت فخــورة اليــوم، 
  .تشعرين أنك زينب

  

الملايـــــة مازالـــــت تلقـــــي قصـــــيدēا، والنســـــاء جالســـــات، يســـــتمعن بإعجــــاـب 
واهتمام، يكررن اللازمـة، بعـد كـل بيتـين مـن القصـيدة، ويـربتن، مـع تـرداد الكلمـات 

  .يذهب إلى العاصمة فالجو ملغم هناكعلى صدورهن برقة وحنان، طلبت منه ألا 
اتفـــق أن يخـــرج مـــع أصـــحابه وأصـــدقائه في مظـــاهرة صـــاخبة احتجاجـــا علـــى 
الظلـم، سمعــك واهـتم بمــا تقـولين، لكنــه ذكـرك بحقيقــة كـدت تناســينها مـع اســتفحال 

  .المتاعب
  .الساكت عن الحق شيطان أخرس -

لم يسـمعك   أعجبك طوال حياتك، كان نعم الـرفيقن قويـا وشـجاعا وحنونـا،
كلمــة قــد تــؤذي شــعورك، أو قــد تفهمــين منهــا أن اهتمامــه بــك قــد خــف أو اعــتراه 
بعــض الــبرود، كنــت علــى يقــين تــام أن ودكمــا وتفاهمكمـاـ بقيــا علــى حرارēمــا طيلــة 

  .هذا العمر المديد
  

الملايــة مازالــت تلقــي قصــيدēا، النسـاـء جالسـاـت يســتمعن إلى مــا تقولــه عــن 
بـاـلنفس والـروح، عنــدما غادركماـ الأولاد وبقيتمــا وحيــدين، التضـحية والفــداء والجـود 

ـــزل، مـــع  ــا الكـــبرى وبقيـــت معكمــاـ في المن أشـــفقت علـــى كبركمـــا وضـــعفكما ابنتكمـ
زوجها تحاول أن تخفف مـن شـعوركما بالوحـدة وافـتراق الأعـزة والأحبـاب، لم تكـوني 

ثبــا مؤمنــا تشــعرين أنــه قــد كــبر ونالــه بعــض العجــز كبــاقي عبــاد االله، بقــي دائمــا متو 
مــتحملا صــابرا مصــليان يفيــق في الفجــر، يــذهب إلى المســجد ليصــلي، عــاش قــدوة 

  .أخاذة لك ولك من عرفه
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الملاية منهمكـة في تـلاوة قصـيدēا، النسـاء جالسـات يسـتمعن إلى الكلماـت 
ـــة، ويـــربتن مـــع الترديـــد برقـــة  ــرددن اللازمـــة بـــين كـــل بيتـــين أو ثلاث ـــة، يـ ـــة العذب الجميل

  .دورهنوعطف وحنو على ص
  

ـــيرة وقفـــت أمـــام البـــاب، نـــزل منهـــا أفـــرادا صـــغار بعمـــر أحفــاـدك،  مدرعـــة كب
أحـاطوا بـاـلمنزل مـن جميــع الجهـات، قطعــوا أســلاك الهـاتف، أخــذوا جميـع مــن كــان في 

  .اĐلس، مستمعا إلى بعض أمور الدين، جميع الرجال، وكانوا بمختلف الأعمار
تسـارع ايــديهن، يضــربن علــى الملايـة مازالــت تلقــي قصـيدēا، النســاء يقفــن، ت

  .صدورهن، تزايلهن الرهقة، يسيطر عليهن العنف والتوتر
  

تقيد الأيدي تعصب العيون، يؤخذ الجميع، يغدو المنزل خاليا، أنت المريضـة 
المتعبــة الــتي أرهقتهـاـ الســنون وابتعــاد الأحبــاب وســيطرة القســاة علــى مقاليــد الأمــور،  

ــن جاءتــــك هـــذه ا ــف تأتيــــك القـــوة؟ مــــن أيـ لشــــجاعة؟ تتســـلقين الســــلم تصــــلين كيـ
السطح، تتسـلقين الجـدار الـواطئ الفاصـل بـين سـطحكم وسـطح الجـيران، ثم الجـدار 

  .الآخر والثالث، والرابع، والخامس، تستقبلك الجارة السادسة بترحاب
  

ــــرددن بعــــض  ــــت تــــردد كلمــــات قصــــيدها الحماســــية، والنســــاء ي ــــة مازال الملاي
  .عنف وشدةالكلمات بعدها، يضربن على صدروهن ب

  

يعذب الرجال، يضرب زوجك بقسوة، يجـرح في مواضـع مـن جسـده ويوضـع 
في الجــروح مــواد تزيـــد الألم، يصــمد زوجـــك، ألــيس مؤمنـاـ؟ والصـــبر والاحتمــال مـــن 

  .شمائل المؤمنين من أي ملة كانوا، يطلبون منه أن يرحل وسوف يمنحونه ما يشاء



٧٦ 

  

يحــركن رؤوسـهن، يضــربن النسـاء تطلـق شــعورهن، يعملـن دائــرة كبـيرة، يجلـن، 
صــدروهن بعنــف، الصــراخ يشــتد، يتعـاـلى والملايــة مســتمرة في الإلقــاء، الــدائرة تــدور، 

  .الجميع يصرخ
  .لن أغادر إلى أي مكان، هذا بلدى، أريد أن أموت فيه -

  

يخبؤنــك في غرفــة بعيــدة، مليئــة بأثـاـث لم يعــد صــالحا للاســتعمال، وأنــت لا 
أدنى موقفــاـ، فأنـــت أيضـــا قويـــة وذات مواقـــف تـــودين أن تكـــوني أقـــل شـــجاعة منـــه و 

  .ومبادئ
الصــراخ يعلــو ويشــتد، الــدائرة تــدور، ضــربات عنيفــة علــى الصــدور، الشــعور 

  .تتطاير، والرؤوس تعلو وēبط
  

جـاءت الأحكــام، ومــن القصــر، زوجـك لم يحاكمــه أحــد، أصــدروا حكمهــم 
روا حكـــم عليـــه بالإعـــدام، وهـــو ذو التســـعين ربيعــاـ، مـــع ســـتة شـــبان آخـــرين، وأصـــد

المؤبد على الرجـال الآخـرين، بمـن فـيهم زوج ابنتـك الضـيفة، أمـا ابنتـك فقـد أصـيبت 
بالشلل، ما هـي التهمـة؟ لم يقولـوا ولم يسـألهم أحـد ومـن يمكنـه السـؤال ونحـن نعـيش 
لـيلا đيمـا، ينفـذ الحكـم بسـرعة، ولا أحــد في بـلادي يعلـن الحـداد وإلا يلقـي المصــير 

  .نفسه
ـــدور تضـــــرب بعنـــــف،  تلطـــــم الوجـــــوه، تـــــدور الـــــرؤوس، تعلـــــو وēــــــبط، الصــ

  .والأصوات تصرخ
  .إحدى صديقاتك تمنحك جوازها

  .انفذي بجلدك يا أمي، وسوف أتدبر نفسي -
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ــراخ يتعـــاـلى، البكــــاء يهــــدر، الضــــربات تتــــوالى عنيفــــة قويــــة مؤلمــــة علــــى  الصــ
الصـــدور، الجميـــع فقـــد حبيبـــا زوجــاـ أو أخـــا أو قريبـــا أثـــيرا أو صـــديقا مقربـــا، لســـت 

  .لوحيدةا
  

الملايــة تنهــي إنشــادها، الــدموع تــتلألأ علــى الوجــوه، وأنــت غــادرت أرضــك، 
فيعودك شعور بالغربة، مازلت تحاولين قمعه، فليس بإمكانـك أن تفعلـي شـيئا، أنـت 
تودين أن تكوني قربه، ولكن أين جثمانه وهم لم يسلموه لأحد، فمن يـدري لعلهـم 

اء الآخـــرين، أو إĔـــم جربـــوا معـــه تلـــك رمـــوه في دجلـــة العزيـــز، أو وضـــعوه مـــع الأعـــز 
  .المحاليل والسوائل التي يزيلون فيها كل الآثار
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ــب، والقســــوة بالغــــة الفظاظــــة، لقــــد أرعبنــــي وقلـــــب ا لوضــــع رهيــ

لإنسـان المخلـوق العـاطفي الرقيـق، قناعاتي، لم أكـن أحسـب أن ا
يمكـن أن يقـدم، وبمــلء إرادتـه علــى عمـل تقشــعر لهولـه الأبــدان، 
ومـــن قـــام بهـــذا العمـــل الـــرديء والآثـــم؟ إنـــه ولـــدي، الابـــن العـــاق 
الــذي ربيتــه يومــا بعــد يــوم، ســهرت علــى راحتــه ورعايتــه ســاعة بعــد 
سـاعة، قــام هــذا الابــن بطعنـي وبأعصــاب بــاردة، وبــدون أي شــعور 

  .الترددب
  

هــالني مــا أقــدم عليــه ولــدي ذاك، لم أمنحــه العلــم فحســب، بــل غرســت في 
نفسه المبادئ السامية والعواطف المرهفة، لكن الذي أثار فزعى، وولد حزنـا بالغـا في 
ـــتي  نفســـي أن المشـــاعر الرقيقـــة الـــتي غرســـتها في نفـــس ابـــني لم تثمـــر، وأن الشـــجرة ال

، قــد ماتــت قبــل أن تــورق أغصــاĔا، أحــاول أن تعهــدēا بالعنايــة والســقاية والاهتمــام
أخبئ حـزني وأسـتر لـوعتي وخيبـة أملـي، وأنـا أجـد ولـدي العائـد تـوا مـن السـفر يقـدم 
على قتـل حبيبـاتي، حمـائم جميلـة رقيقـة، زاهيـة الألـوان، كانـت تمـلأ علـى المنـزل سـرورا 
 وتبــدد شــعوري بالوحشــة، وتقلــل مــن إحساســي بالوحــدة، وذلــك الهــاجس الــذي مـاـ
ـــد عنــــه  ــــه الســــنون وابتعـ ــــد أĔكت ــــه، ق ــوب في ــــوق غــــير مرغــ ــــأنني مخل ــك يلازمــــني ب انفــ
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الأصـــحاب والأحبـــاب، وفارقتـــه شـــريكة العمـــر إلى الرفيـــق الأعلـــى، فلـــم يبـــال ولـــده 
ــه أو يستفســر عــن  الوحيــد بآلامــه وأوجاعــه ولم يكلــف نفســه أن يطمــئن علــى أحوال

لية مطلع كل شهر، ولم يكن يدري  أموره، كل ما كان يطلبه أن تصل إليه الحوالة الما
كيف أتمكن من ēيئة المال المطلوب، وأنا المتقاعـد العجـوز العاطـل عـن العمـل، ومـا 
شأنه هو؟ كل همه الحصول على المال لا غير، لقد فرحت بقدومه، وحـدثت نفسـي 
بــأن متــاعبي ســوف تــزول وأن شــعوري المــؤلم بالوحــدة والغربــة لــن يســتمر إلى الأبــد، 

ما إن وصل ولدي إلى بيـتي وقبـل أن يـريح نفسـه مـن عنـاء . إلى غير رجعةوسأودعه 
  .السفر كما يقولون أعجب بحماماتي

  

مــا أجمــل هــذه الحمامــات يــا أبي، إĔــا بمنتهــى الروعــة، ألواĔــا بديعــة بــين الأبــيص  -
  .والسماوي والرمادي

  .إĔن صديقاتي يا بني -
  الجمال؟كيف استطعت أن تجمع هذا العدد، وبمثل هذا   -

  

حــدثت ولــدي عــن بنــاتي، وأنــني أجــد ســعادتي قــرđن، وأĔــن متلهفــات علــى 
صحبتي، لا يظهرن مللا من وجودي مهمـا اسـتطال هـذا الوجـود، لقـد اعتـدن علـى 
الرحيـــب بـــرؤيتي في الصـــباح، مـــا إن أغـــادر ســـريري حـــتى أهـــرع إلى الفنــاـء وأجـــدهن 

نحتهن سـرورا ويطــرن قريبــا أمـامي مرحبــات باشاـت يرفــرفن فرحــا وطربـا، ويعــزفن بــأج
، فأنـا  مني ابتهاجا، وأنا مستبشر أشكر االله على نعمـه الجليـة وأسـأله أن يـديمها علـيّ

  .وحيد في هذه الدنيا وحماماتي مصدر هنائي وسر đجتي
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طلت الحديث عن مزاياهن، وعن أعندما وصل ولدي وسألني عنهن، 
أن ولدي سيشاركني  الخصائص التي تتمتع đا كل واحدة منهن، وكنت أحسب

  .اهتمامى، ولكن الذي أثار نقمتي وبدد فحري أنه أراد أن يقتلهن وأمامى
  

لكنها قسوة يا بني، كيف تذبح هذه الطيور الوديعة من أجل أن تقيم وليمة  -
  .لأصدقائك؟ يمكنك أن تشتري اللحم من كل الأنواع

حماما محشوا في إنني أريد هذه الحمامات، لقد وعدت أصدقائي أن أقدم لهم  -
  .وجبة الغداء

اقترحت على ابني أن يشتري ما شاء من الحمام وأن يذبحه لوجبة المدعوين، 
  .لكنه أبي إلا حماماتي

  

لم أكــن أظــن أن الولــد إذا كــبر وشــب وبلــغ مبلــغ الرجــال يقضــي علــى حيــاة 
أبيه، ويئد شعوره بالسعادة، وكثيرا مـا حـدثني بعضـهم عـن عقـوق الأبنـاء، فلـم يكـن 

قدوري أن أحسب أن ولدي سيكون ضمن هؤلاء الأبناء العـاقين، كنـت أظـن أنـه بم
  .سيرحم عجزي ويعطف على شيخوختي، فيبقى على حماماتي، فهن أنسي وفرحي

  

تقـف وادعة مستسلمة تتكئ على كتفـي، أو أخذ يمسك الواحدة منهن وهي 
ّ بعتــب  تـــود أن علــى رأســي أو تلقــط الحـــب مــن يــدي ويرđــا بيديـــه، وهــي تنظــر إلي

تصــرخ وتعلــن عــن احتجاجهـاـ وثورēــا، لكــن يــدي ولــدي قويتــان الــدموع تســيل مــن 
عيــون حمامــاتى، وأنــا واقــف لا أســتطيعه أن أقــدم لهــا نجــدتي وأنقــذها مــن بــراثن هــذا 

والدموع كانت تسـير مـني مـدارارا علـى وجنـتي، .. الابن القاسي ذي القلب المتحجر
رى ولــدي دمــوعي، فمــن يــدريني؟ قــد وتصــل إلى فمــي، كنــت أحــاول جاهــدا ألا يــ
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يتهمـني بـالجبن والخنـوع، لم أســتطع أن أنظـر إلي حمامـاتي الحبيبــات وهـن يـذبحن، بــل 
كنــت أبعــد عيــني إلى الجهــة الأخــرى، وبقيــت مســلوب الإرادة أمــني الــنفس ألا يبيــد 
ولـــدي كـــل حمامـــاتي، حـــتى أتـــى علـــى آخـــر حمامـــة، فقمـــت بمغــاـدرة الفنــاـء إلى غرفـــة 

حزينـا أفكـر بالمصـير المأسـاوي لحمامـاتي وكيـف أنـني مخلـوق ضــعيف لم  نـومى، بقيـت
يســتطع دفاعــا عــن بناتــه الضــعيفات، وأنــني غــير جــدير بالحيــاة، فكــم تكلمــت عــن 
الشجاعة وعن حرية تقرير المصير، وإذا بي اكتشف أنني رعديد وجبان، وأنني عاجز 

حـتى قـررت أن أبـدأ مـن عن حماية من يأويه منزلى، وبقيت أشـعر بالضـعف والهـوان، 
جديــد وأشــتري زوجــا مــن الحمـاـم، آتي بــه إلى بيــتى، ليشــاركني حيـاـتي ويبــدد شــعوري 

  .بالوحدة
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هلـــت تباشـــير الربيـــع بوضـــوح هـــذا العـــام، اعتـــدل الجـــو، أخـــذت 
ــل فــــي الشــــمس تبعــــث بأشــــعتها الحا نيــــة الرقيقــــة، فيــــذوب مـــاـ حــ

القلــوب مــن ثلــج، ومــا أصــاب الأفئــدة مــن جليــد، الأشــجار تعــود 
إلــى الحيــاة، يــزول عنهــا الــذبول، تكتســي الأوراق خضــرة بهيجــة، 

  .وتتلألأ ألوان الربيع جمالا وروعة
  

أنت فرحة على غير العادة، آليت علـى نفسـك أن تطـردي سمـوم الكآبـة مـن 
تعطشة إلى النور والفرح، تذهبين وتعودين، علـك تنجـزين مـا داخل روحك الوثابة الم

أزمعــت القيـاـم بــه، والظــروف الاســتثنائية مــا فتــأت تمســك بخناقــك، حــتى الرغيــف لم 
يعد من اليسير الحصول عليه، في ظل هذه الأوضاـع الـتي خلقوهـا حولـك وأحـاطوك 

رحــة وتبديــد đــا، وســجنوك داخلهــا واســتطاعوا أن ينجحــوا بعــض الوقــت في واد الف
ـــام الماضـــيات،  ـــع، كمـــا كنـــت تفعلـــين في الأي الأحـــلام، قـــررت الاحتفـــال بمقـــدم الربي
ـــيرة، فارقـــك أفرادهـــا، مـــرغمين واحـــدا بعـــد الآخـــر، زوجـــك اســـتقر في  عائلتـــك الكب
مكــان بعــدين لم تكحلــي العــين برؤيتــه منــذ أعــوام طــوال، يتصــل بــك هاتفيــا بغيــاب 

ـــ ـــتي الرقيـــب، في فـــترات متباعـــدة، يطمـــئن عل ى أحوالـــك، وأحـــوال ابنتـــك الوحيـــدة ال
ــاء أولادك وبناتــــك المنتشـــرين في بقـــاع مختلفــــة مـــن أنحــــاء  ــت معـــك، ويخــــبرك بأنبـ بقيـ

  .العالم
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جهزت الجرار الفخارية الاثنتي عشرة، بعدد أفراد أسرتك السعيدة المتآلفة، 
وضعت في فوهتها وعلى قطع من الململ، كمية من القمح، رويتها بالماء، وطنت 
النفس على رعايتها وسقايتها، حتى يخرج الزرع وينمو، ثم يصبح نبتا بديعا، يزين 

  .بيتك ويجمله في العيد الذي قررت الاحتفال به
  

سنين طويلة وأنت لم تقربي هذا الاحتفال البهيج، حيث تجتمع الأسرة 
المتعاونة حول مائدة كبيرة تضيء đجتها الشموع، وسبع ألوان من الأطعمة تبدأ 

الحرف سين، كان حبيبك، رفيق حياتك، يوفر لك ما تشائين من صنوف الطعام ب
  .وألواĔا

ويهيئ ما يلزم هذا اليوم من مواد تجعل ظلال المحبة والوئام يسودان في بيتك 
  .السعيد

بقيت وحيدة تعانين آلام الفراق، تشعرين أنك محرومة مما يجعل للحياة 
ه الفترة بإحياء هذه العادة الجميلة، فالكل معنى، من الحب والحنان، لم تفكري هذ

قد غادر، فلمن ēيئين ولمن تحتفلين؟ وحياتك باردة، لادفء فيها، واليوم تشعرين 
أن الاحتفال بمناسبة العيد، وإشعال الشموع بعدد أفراد الأسرة يخفف عنك لوعة 

مازال الفراق، ويبعث في نفسك شعورا بالتفاؤل، بأن من أرغم على البعد بجسده 
  . معك بإحساسه ومشاعره، وإن آلاف الأميال عاجزة من تغيير العواطف وتبديدها

  

اتصـل بــك زوجـك معلنــا أخبــار عـن الأولاد والبنــات كنـت تنتظــرين سماعهــا، 
زال قلقك عن الأولاد البيعيدين، أنت مطمئنة علـيهم، هـم يعيشـون في بـلاد تعـرف 

ــان، ابنتــــك الوحيـــدة تـــأخرت  ــك شـــيئا عـــن حقــــوق الإنسـ ــودة إلى المنـــزل وقلبــ في العــ
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يشتعل، ماذا ألم đا؟ المكاره تطاردك هنـا، لم تـألفي الشـعور بالأمـان، يمضـك الفـؤاد 
ويوجعك، تقمعين مخاوفك، تتنفسين بعمق، أنـت وحيـدة، لم تـذووقي طعـم البهجـة 
منــذ أمـــد طويــل، وابنتـــك مــاذا حـــل đــا؟ قـــد وعــدتك أن تحصـــل علــى بعـــض المـــواد 

للاحتفــال، الســوق شــحيح، وإذا طلبــت شــيئا يرغمونــك علــى شــراء الغذئيــة اللازمــة 
  .مادة أخرى لست بحاجة إليها

  

قائمة المواد التي تريدينها طويلة وابنتك قـد لا تسـتطيع الوفاـء بوعـدها، قالـت 
  .لك الجارة أم عماد

يصــعب الحصــول علــى المــواد اللازمــة الآن، لنتعــاون معــا اذهــبي إلى أحــد الأســواق  -
  .إلى آخر وسوف نقتسم ما نحصل عليهوأنا أذهب 

  

تتحركين đدوء، تخين أن يشعر أحدهم أنك تحتفلين بعيـد منـع الاحتفـال بـه 
منــذ دهــر والنــاس في حــداد مســتمر، جارتـــك أم عمــاد تثقــين đــا، هــي أخــت لـــك 
وصـــديقة، تتبـــادلان الحـــديث والإنصـــات، تحيــاـ نفـــس ظروفـــك وإن كـــت أوفـــر حظـــا 

  .ذت منك أختا بديلة عن الغائبينمنها فقد غادرها الجميع واتخ
  

  .الهاتف يرن، علها ابنتك
  .حصلت على الشموع، والسمسم، أصل بعد قليل -

يفرحك النبأ، بقيت أنواع ستة عليك توفيرها، السمسم من الحاجات النادر 
  .توفره في ظل موجات الحرمان المتلاحقة التي حلت في البلاد
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أنــك لم تعــودي إلى صــنع الدولمــة، الســلق مــن الأنــواع الصــعب توفرهــا، حــتى 
تشح هذه المادة باستمرار، أم عماد أخبرتك أن إحـدى معارفـه في المنـاطق المحظوظـة 

  .باقة من السلق تقتسماĔا بينكما تستطيع أن تمنحها
  

أنـت الآن آمنـة قلـيلا، لم يعـد ابـن أبيــك يكـرر الاتصـال طالبـا أن تتبرئـي مــن 
قــد أوقفتــه عنــد حــده، فقاطعــك وحرمــك شــريك حياتــك لأنــه خــائن غــادر الــوطن، 

مــن مــيراث أبيــك، ليــذهب مــع نقــوده إلى الجحــيم، فزوجــك، حبيبــك والــد أبنائــك 
  .رؤوف بك ولم يقاطعك

ــك  ـــه منـــذ ســـنين ابنتـ ـــك الحصـــول عليـــه؟ أنـــت لم تتذوقي ـــن ل الســـمك مـــن أي
أخبرتـــك أن صـــديقتها ســـها، قـــد تمنحهـــا سمكـــة، بعـــد أن علمـــت أن هـــذا الصـــنف 

  .لا في المنطقة التي تقطنينيكاد يكون مجهو 
  

ـــوفر لـــديك موادهـــا الأوليـــة،  ـــدئي بصـــنع الأصـــناف الـــتي تت عليـــك الآن أن تب
لتهيئــي الســكر لصــنع السمســمية، تصــل ابنتــك بعــد قليــل، ولكــن مــا ســتفعلين إذا  
كــان السمســم بحاجــة إلى عمليــة تنقيــة طويلــة؟ اطمئــنى، الســوق الــذي ذهبــت إليــه 

  .ن يكون السمسم منقى، اصنعي الساهون الآنابنتك في منطقة راقية ولابد أ
تــوفرت لـــديك أربـــع مـــواد تبـــدأ بحــرف الســـين، بقيـــت ثـــلاث، كيـــف يمكنـــك 

  .توفيرها
ــر إذنـــــا  ــاب تعلمـــــك أن صـــــديقتك أم عمـــــاد، تنتظـــ ـــى البـــ دقـــــات قليلـــــة علــ

  .بالدخول، فقد عرفت طريقة طرقها على الباب
  .وصلك السلق وقليل من السماق -
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تعبك العد وتنسين بعض الأسماء، أم عماد تبتسم، كم مادة لديك الآن؟ ي
ورقات من السبانخ، تحتفظ đا في الثلاجة، بحالة جيدة لم يصبها التلف بسبب 

  .انقطاع تيار الكهرباء
والبيض؟ كيف تتمكنين من الحصول عليه؟ وهو يشكل أزمة لا حل لها، 

 تعتادي الذهاب تطلبين اثنتي عشرة بيضة، تخرجين إلى أحد الأسواق الشعبية، لم
إليها، أيقنت ألا شيء فيها يبعث على الرضا، تعثرين لدى بائع عجوز، على 

  .ضالتك، وترين على رف مهجور كمية من السيلان تفي بالحاجة
  

سبع مواد تبدأ بالحرف سين متوفرة لديك، ما عليك إلا البدء بالعمل، 
بالإنفاق عليك، طلب منك ابن أبيك أن تتبرئي من شريك حياتك وأن يقوم هو 

ظنا منه أن ما يبتغيه الإنسان نقود فقط أني له أن يعرف أنك تريدين الحب 
والحنان، النقود أمراها ميسور، فمازلت في أوج عطائك، صحتك وماكينة الخياطة 

  .التي عدت إليها ما فتئت تحنو عليك وتعاملك برقة وحنان تسعين إليهما
  

حوانيت اشتريت اثنتي عشرة بيضة وجدت ما تطلبينه من البيض في ثلاثة 
  .وعدت وأنت تشعرين بالانتصار

كل المصاعب أنت قادرة على تذليلها في هذه المناسبة السعيدة، كنت أيام 
شبابك تخرجين إلى البساتين، مع الرفيقات، تذهبين إلى أحد الغدران وتتناولين 

ثلاثة يتمشون  الخس والمكسرات، أنت لا تستطيعين اليوم الخروج، هم يتهمون كل
مع بعضهم بإثارة الشغب وإفساد الجماهير، وقلب قناعتها، ياليتك قادرة على 

  .الإتيان بما يتهمونك به، السنون تغير الإنسان وēد قوته، وتجعله مستكينا
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ــدد أفــــراد أســــرتك، تلــــونين  تأخـــذين البــــيض تغســــلينه، اثنتــــا عشــــرة بيضــــة بعــ
اد الأســرة، تصــبح لــديك باقــة مــن البــيض، تكتبــين علــى كــل واحــدة اســم أحــد أفــر 

البــيض تضــحك بســعادة، تــتلألأ ألواĔــا بحبــور وســرور، وتعلــن أن الظلــم لــن يــتمكن 
  .من النيل من تعاون الأسر وتآزرها

  

تصـل ابنتــك قــد ēيــأ لــك كــل شـيء، أصــبحت المائــدة عــامرة مــلأى، تــولعين 
ـــيض ــــين الأبـ ــم واحــــد، ألواĔــــا مختلفــــة ب ــتي عشــــرة، إĔـــاـ بحجــ ــ ــك الاثن والأحمــــر  شموعــ

والأخضــر، تتمنــين أن تنتهــي شمعتــك مـــن الاشــتعال أن تلقــي حتفهــا قبــل الشـــموع 
ـــدين أن تفقــــدي أحــــدهم، تخشــــين الفــــراق، تتــــوقعين حضــــورهم لم  الأخــــرى، لا تريـ

  يتمكن من قهرك الظلام المهيمن
  

الـــزرع ينمـــو يخضـــر، اثنتـــا عشـــرة جـــرة، تضـــعينها علـــى المائـــدة مـــع الأصـــناف 
 البـيض الملـون، الشـموع تزهـو بألواĔـا الجميلـة تتـوهج، تبعـث السبعة السينية، تضعين

  .في نفسك الاطمئنان بأن الغد لابد آت
  

أنت جالسة مع ابنتك الوحيدة، ترفلين بلباسـك الزاهـي الجميـل، تنظـرين إلي 
الشــموع المتوهجــة وأنــت تناشــدينها أن تســتمر علــى التــوهج، علــك تحققــين مــا ترنــو 

مــن البعيــد القريــب ليــزف لــك النبــأ الســعيد أن البعــد لم  إليـه نفســك، تنتظــرين هاتفـاـ
  .يقض على ما يكنه لك من حنين
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هيــأت لــك المنــزل، نظفتــه وعطرتــه وغيــرت ترتيــب أثاثــه، اشــتريت 
م، أبـــدلت زهــورا جميلـــة وضــعتها فـــي الشــرفة وقـــرب مائــدة الطعـــا

ـــة وأخـــرى  ـــى الجـــدران، لوحـــات طبيعي تنســـيق الصـــور المعلقـــة عل
   .ائلتك، المكتبة قد امتلأت رفوفهاعائلية لعائلتي وع

  

نحن معا نعشق القراءة وكنت أتـابع مـا يجـد مـن كتـب فأسـرع إلى اقتنائـه علـك 
تـــأتي وتحـــدثني عنـــه أتيـــت بالمســـجل ومعـــه الأشـــرطة للأغـــاني الـــتي تـــود سماعهـــا، نحـــن 

  .قان في هذه الأمور يا حبيبى، تفضل سماع أم كلثوم وفيروز والأغاني القديمةمتف
  

هيأت لك الطعام الذي تحبه، ارتديت لك الملابس التي أرجو أن تراني جميلـة 
đـا، وضــعت العطـر الــذي مدحتـه آخــر مــرة، وجلسـت أنتظــر، صـنعت الكيكــة الــتي 

أنـــت تكـــبرني بيـــومين  تحبهـــا ووضـــعت عليهـــا الشـــموع الصـــغيرة بعـــدد ســـنين عمرنـــا،
ــه مـــن أشـــياء أشــــعلت  ــل عــــام جهـــزت مــاـ تحبـ مـــيلادك يـــوم الثلاثـــين في آذار مـــن كـ
ــا  ـــأتيني يـ الشـــموع وأطفـــأت الضـــوء، وبقيـــت أنتظـــر، كـــل عـــام في مثـــل هـــذه الليلـــة ت
حبيبى، تصلني في التاسعة وتغادر في السابعة صباحا، وأنا سعيدة جدا đـذا الحضـور 

وأمــني الــنفس بــأن قمــر الحــادي والثلاثــين مــن آذار أعــد الأيــام وأحصــي الســاعات، 
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ســوف يهــل علــى بعــد انتظــار وتشــوق، وأن ســعادتي بلقيــاك ســتحييني وتمــدني بقــوة  
  .كبيرة تجعلني قادرة على انتظارك عاما كاملا آخر

  

مـازال الأمـل يسـتمر في داخلـي وأنـا .. الشموع تصغر شيئا فشـيئا وأناـ أنتظـر
البسـمة مغروسـة في شـراييني أزغـرد، بعـد قليـل سـيفتح في كامل زينتي أجـدني متألقـة و 

بــابي ويطــل علــى حبيــبي الــذي لم ينــئ عــني فأنــت مــا دمــت معــي تشــاركني أفكــاري 
  .وتملأ على حياتي đجة وحبورا مع أي أراك سويعات كل عام

  

الشــموع تصــغر، يتضــاءل نورهــا فهــل تــأخرت؟ ومــا فتــئ الأمــل يعشــعش في 
تبعتهـا أغـاني  -انتهـت أغـاني أم كلثـوم  -أنـا أنتظـرو  -داخلـي وشـجرته عاليـة مورقـة 

فــيروز، لابــد أنــك حاضــر، تخبــو شمــوعي وتنطفــئ وأســتبدلها بــأخرى جديــدة والأمــل 
حتمــا ســأراك هــذه الليلــة، فــدائما .. مغــروس في دمــي شــيء مــا قــد أخــرك يـاـ حبيــبي

ــت .. يصـــدق وعـــدك لي وتـــأتى ــك وبيـــدك ورودي، وأنـ عشـــر ســـنوات اعتـــدت مجيئـ
اعين متــوهج العينــين يطـربني حضــورك وأنســى مــا عانيـت مــن بعــاد وغربــة مفتـوح الــذر 

  طيلة السنة الفارطة الشموع الجديدة يتضاءل ضوؤها ويخبو فهل استبدلها بأخرى؟
  

أسمـــع رنـــين الهـــاتف فيبهجـــني سماعـــه رب عـــارض أخـــرك عـــني، وأنـــت تتصـــل 
  .لتوضح لي

رنـاـ يــا حبيــبي، كنــت مــبروك عليــك العيــد بالســعادة الدائمــة، إنــه جا -ألــو ســحر  -
أرجو أن تحضر لأحدثك عنه فهو ما أنفـك يرحـب بـرؤيتي ويتمـنى لي السـعادة حالمـا 
يقابلني، ابتسامة تأسرني اليـوم أرسـل لي زهـورا جميلـة بمناسـبة عيـدا، فمـا الـذي أخـرك 
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عــني؟ الشــموع يتضــاءل نورهــا، والطعــام قــد بــرد بعــد أن ســخنته عــدة مــرات وشــعور 
  .ي قد تبدد فأسارع لتجديدهقوي يتملكني بأن عطر 

ما الذي منعك من الوصول أمر قاهر حتماـ؟ وإلا فأنـت حـريص وأكثـر مـني 
  .على إحياء هذه اللية

ــت  فهــــل أنــــت مشــــغول؟ وقــــد تكــــون بعيــــدا والهــــاتف لــــيس معــــك وإلا لكنــ
ــة علــــى لقيـــاك ومتشــــوقة  ــاحبيبي وتــــدرك كـــم أنــــا متلهفـ ــت تعــــرفني يـ اتصـــلت بي، فأنـ

  لسماعك؟
.. لماذا تطرقه والمفتاح معـك؟ .. اسمع صوت الباب يقرع. .لقد وصلت.. آه
  ..إنه جارنا

مازلــت وحـــدك، أنـــا وحـــدي أيضـــا ســنتبادل الحـــديث ونحـــن ننتظـــر قـــدوم المســـافر  -
  ..العزيز

تحـدثنا عـن مسـائل عديـدة .. الغربة فظيعة وأمر قاـس أن يحيـا الإنسـان بمفـرده
ــود  ــة توشـــك أن تـ ع فأســــارع إلى شمـــوع أخــــرى وأنـــا أنظـــر إلى الشــــموع وأراهـــا منهزمــ

  .جديدة
جارنـا متحـدث عـذب يـا حبيـبي وهــو قـاض قـدير، حـدثني عـن قاـنون جديــد 
سيتم العمل به بعـد أيـام، مفـاده أن العضـو البشـري الـذي لا يسـتعمله صـاحبه مـدة 
يـــومين كـــاملين يبـــتر، فـــالعين الـــتي لا تتمـــع بالجمـــال مـــدة يـــومين بكاملهـــا تقلـــع مـــن 

يعشــق الجمــال، والأذن الــتي لا تطــرب بســماع الألحــان حصــاحبها وēــدى إلى آخــر 
والقـدم الـتي لا يسـتعذب .. توهب إلى إنسان متيم بالإنصات إلى الأصـوات الجميلـة

ــر يجـــد لذتـــه في الســـير للمســـافات الطويلـــة لقـــد .. صـــاحبها التمشـــي تعطـــى إلى آخـ
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ا وجـدت القاـنون منطقيـا ويتماشـى مـع الطبيعـة، لكـن الـذي أثـار دهشـتي قـول جارنــ
أن القلــب الـــذي يهجــره العشـــق مــدة يـــومين يستأصــل بعمليـــة جراحيــة ويهـــدى إلى 

  فما رأيك يا حبيبى؟.. آخر قد سكنه العشق وتملكه وعاشب به وله
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  .١٩٧٦الكويت عام 
  .مستمرة في الكتابة ونشر البحوث والقصص القصيرة -
نشرت مقالات وقصصا قصيرة باسم مستعار، نورا محمد في الصحافة  -
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